
فســـــاد مســـــتشر.. كيـــــف تنهـــــب “الإدارة
ــــخ مقصــــود ــــة” أهــــالي حــــيي الشي الذاتي

والأشرفية؟
, سبتمبر  | كتبه خالد الخطيب

يضيــق الخنــاق علــى ســكان أحيــاء الشيــخ مقصــود والأشرفيــة في حلــب نتيجــة الحصــار الجــزئي الــذي
تفرضه الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري، والفساد المستشري في مؤسسات الإدارة التابعة
ــة مــن قــادة ــديمقراطي الكــردي (pyd)، لأســباب تتعلــق بتحكــم شخصــيات مقرب لحــزب الاتحــاد ال
“وحــدات الحمايــة” الــذراع العســكرية للحــزب، في قطاعــات العمــل الإغــاثي والاقتصــادي، وهيمنتهــم
على قطاعات العمل كافة، وأنشطة التهريب والتحكم بالأسواق والتوريد والاتجار بالسلع الأساسية.

فساد إداري
كشفت محادثات مسربة لمسؤولة في هيئة الاقتصاد بأحياء الشيخ مقصود والأشرفية (الواقعة تحت
سـيطرة وحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة) بحلـب، بريفـان عبـدو، مـع مـدير لجنـة التمـوين، رشيـد محمد،
مـدى الفسـاد الـذي تعـاني منـه قطاعـات العمـل الإداري فيمـا يسـمى بــ”الإدارة الذاتيـة” بحلـب، وبـدا

واضحًا حجم عمليات السرقة المنظمة وسياسة التضييق التي تتبعها هيئات الإدارة على الأهالي.

كما جرى تداول تسريبات ومعلومات أخرى تتحدث عن الفساد، بكثافة خلال الأيام القليلة الماضية،
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وقد أثارت سخطًا واسعًا في الأوساط الشعبية التي تعاني أصلاً من الغلاء وعدم تناسب الأجور مع
متطلبات المعيشة المكلفة للغاية.

ــة ــة مــن مــدير لجنــة التمــوين التابعــة لبلدي ــات المسرب طلبــت المســؤولة في هيئــة الاقتصــاد في المحادث
الشعب، أن يخصص لها جزءًا من المصادرات التي يجري جمعها في أثناء عمليات الدهم التي تنفذها
اللجنــة في الأســواق، ومــن ضمــن المــواد الــتي طلبتهــا بريفــان عبــدو، تبــغ ومعســل نرجيلــة، لــيرد عليهــا
مسؤول اللجنة، أنه من الصعب تخصيص كميات كبيرة، خوفًا من انكشاف أمره أمام مسؤولين

آخرين في البلدية ولجنة التموين.

ووعدها بأن “يحسب حسابها” بكميات محدودة من المصادرات، وبشكل يومي، على أن يبقى الأمر
سريًا فيما بينهما تلبية لرغبة مسؤولة هيئة الاقتصاد التي وعدت رشيد بترقيته ليتسلم منصبًا في
الإدارة الماليــة في حــال حفــظ أسرار الفســاد المشــترك، ومــن بينهــا قضيــة اختلاس عنــدما كانــا في لجنــة

مشتريات.





قــال رشيــد حمــو (ناشــط في حــي الشيــخ مقصــود بحلــب) لموقــع “نــون بوســت”: “الأوضــاع في أحيــاء
الشيــخ مقصــود والأشرفيــة لم تعــد تطــاق بســبب الفســاد والمحسوبيــة في مؤســسات الإدارة الذاتيــة،
والتسريبات المتداولة عن رئيسة هيئة الاقتصاد والمسؤول في لجنة التموين جزء لا يذكر من الفساد
المسـتشري داخـل الأحيـاء المكتظـة بالسـكان، فهنـاك قرابـة  ألـف سـوري يعيشـون كرهـائن داخـل

الأحياء التي يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكرية بحلب”.

يضيــف حمــو “سرق مســؤولو الإدارة وأشخــاص محسوبــون عليهــم يعرفهــم أبنــاء الأحيــاء، كميــات
ضخمـــة مـــن المـــواد الإغاثيـــة المخصـــصة لمتـــضرري الزلـــزال وباعوهـــا في الأســـواق بعـــدما خزنوهـــا في
مســتودعاتهم، بالإضافــة إلى السرقــات الحاصــلة في إدارة الكومينــات (الكــومين إدارة مصــغرة تــدير
يــة، ومســؤول الكــومين في يــده التحكــم بالأنشطــة والفاعليــات مجموعــة مــن النــاس في الحــي أو القر
الثقافيــة والصــحية والاجتماعيــة والصــناعية والاقتصاديــة والزراعيــة والأمنيــة، وهــو مســؤول عــن
يع الغاز والإغاثة والخبز والسكر والمواد التموينية الأخرى) للخبز والمحروقات والمواد عمليات بيع وتوز



التموينية، والتلاعب بالأسعار وعمليات ملاحقة المهربات التي لا تطال إلا المغضوب عليهم من الإدارة.

موظفات هيئة الاقتصاد في الشيخ مقصود

وأشــار حمــو إلى أن “التعــاون والتســتر بين المــوظفين والمســؤولين الفاســدين في الإدارة يعــد جــزءًا مــن
ظـاهرة الفسـاد، مسـؤولو الإدارة وعسـكر الوحـدات يتعـاونون لحمايـة بعضهـم البعـض علـى حسـاب
الناس، وهناك عدة آليات وأساليب يتم استخدامها لتحقيق ذلك الغرض، كالابتزاز والتهديد لإجبار
المــوظفين الصــغار المشــتركين في عمليــات السرقــة والاختلاس علــى عــدم كشــف المعلومــات المتعلقــة
بالفســاد، يمكــن أن يشمــل ذلــك التهديــد بالفصــل مــن العمــل أو حــتى الخطــر المبــاشر علــى السلامــة
ير كيدية تقدم للجهاز الأمني، إضافة إلى الرشاوى والمكافآت، إذ يتم تقديم الشخصية من خلال تقار
رشى ومكـافآت ماليـة أو عينيـة للمشاركـة في التسـتر، ويُمكـن أن تشمـل هـذه المكـافآت منـح الوظـائف
المرموقة أو ترقيات، ومثالها الوعد الذي قدمته مسؤولة هيئة الاقتصاد لمسؤول لجنة التموين بأنها
كبر يادة أ ستسهل وصوله إلى وظيفة في الإدارة المالية، ويعني الانتقال إلى هذه الوظيفة، بالضرورة، ز

في عمليات الاختلاس”.

ورشات خياطة في حي الشيخ مقصود بحلب

وأوضح حمو أن الشخصيات النافذة والفاسدة، تمتلك النفوذ والتأثير الذي يمنع ملاحقتهم أمنيًا
يـا إلى أحيـاء الشيـخ مقصـود والأشرفيـة وقضائيًـا، مضيفًـا “الـدعم القـادم مـن قيـادة قسـد شرق سور
بحلب كبير، لكن لا يصل منه إلى الناس إلا كميات قليلة، أقل من %، وتستحوذ دائرة ضيقة من
يبًا من الدعم المالي والعيني، المستفيدون فئة قليلة ويضاف مسؤولي الإدارة والعسكر على % تقر
إليهـم فئـة محسوبـة علـى الإدارة وذراعهـا العسـكرية، فمـن رضيـت عنـه قيـادة الوحـدات وكـان أحـد
أفراد عائلته عنصرًا في القوات الأمنية أو العسكرية، أو موظفًا في واحدة من الدوائر الخدمية، سيكون

في مأمن وسيصله ضعف مستحقاته من المواد الإغاثية على سبيل المثال”.

سرقة المساعدات وحرمان المناهضين
يتــداول الأهــالي الكثــير مــن الشائعــات والمعلومــات والاتهامــات عــن شخصــيات تعمــل في مؤســسات
الإدارة وبلدية الشعب ومسؤولي الكومينات، تتمحور الاتهامات الموجهة لمسؤولي الإدارة ومن خلفهم
عسكر الوحدات حول عمليات الاختلاس وسرقة الإغاثة وبيعها في أسواق الأحياء، وحرمان عائلات
رفضــت إشراك فتياتهــا في الأنشطــة الحزبيــة ومنعتهــن مــن الالتحــاق بأنشطــة وفعاليــات تنظمهــا
يـة (تنظيـم يتبـع قيـادة حـزب الاتحـاد الـديمقراطي الكـردي وهـو مسـؤول عـن عمليـات الشبيبـة الثور
التجنيـــد واســـتقطاب الشبـــان والشابـــات وإدمـــاجهم في الأنشطـــة الحزبيـــة والثقافيـــة والعســـكرية)



المسؤولة عن عمليات التجنيد في صفوف وحدات حماية المرأة.

ومــن أشهــر الأســماء المتداولــة علــى قائمــة الشخصــيات المتنفــذة والفاســدة في أحيــاء الشيــخ مقصــود
والأشرفيـــة: عـــارف محمد، وهـــو مســـؤول كـــومين نشتمـــان في الشيـــخ مقصـــود، ومســـؤولات في هيئـــة
يــع يــن مســؤولين عــن عمليــات توز الاقتصــاد والبلديــة أشهرهــن المســؤولة مــزكين وجيلــو بلكــور، وآخر

الإغاثة.

وقـــالت مصـــادر متطابقـــة في أحيـــاء الشيـــخ مقصـــود والأشرفيـــة بحلـــب لموقـــع “نـــون بوســـت”:
“مستودعات الإدارة والوحدات الكردية وذراعهم الأمنية (الأسايش) وضعت يدها على المساعدات
التي دخلت الأحياء بعد وقوع زلزال  فبراير/شباط، وما تم تسليمه للسكان لا يساوي % من
الكميات الكبيرة التي جرى تخزينها، وهي عادة ما يتم توزيعها على مراحل على مقربين وقادة في
التنظيــم العســكري والأســايش، بغــرض اســتقطاب مجنــدين جــدد، كمــا يتــم طــ القســم الأكــبر مــن
المساعــدات المخصــصة لمتــضرري الزلــزال في الأســواق، فيمكــن بســهولة مشاهــدة ســلع المساعــدات في

دكاكين الأحياء تباع على بسطات في شوا الشيخ مقصود والأشرفية”.

الفساد في قطاع الإنشاءات والبلدية
تعــد قضيــة الســجن المركــزي الــذي تبنيــه الإدارة في المنطقــة الواقعــة بين الســكن الشبــابي ومنطقــة
الشقيــف علــى أطــراف حــي الشيــخ مقصــود شمــال المدينــة حلــب، القضيــة الأكــثر تــداولاً بين ســكان
الأحياء بعدما أشيعت معلومات تتحدث عن تورط عدد من مسؤولي الإدارة وعسكر الوحدات بسرقة
مخصــصات المــشروع، وإنهــاء المراحــل الأولى مــن المــشروع بشكــل غــير مطــابق للمواصــفات المطلوبــة،
يز القبضة الأمنية من بالإضافة إلى المعلومات التي تتحدث عن الهدف من بناء السجن، ومحاولة تعز

الإدارة الذاتية واعتقال كل من يخالفها.

السكن الشبابي بحلب: مقرات ومعسكرات أمنية وسجون

وفي سـياق الحـديث عـن الفسـاد في قطـاع الإنشـاءات وعمليـات الاسـتيلاء علـى عقـارات ومبـان تعـود
يــن مــن أحيــاء الشيــخ مقصــود والأشرفيــة بحلــب، تــبرز قضيــة الإنشــاءات ملكيتهــا لمعــارضين ومهجر
يًا جاذبًــا للمتنفذيــن في التنظيــم الكــردي بعــدما أصــبحت منــاطق المخالفــة الــتي تعتــبر قطاعًــا اســتثمار
ســيطرتهم في قلــب مدينــة حلــب منطقــة جــذب للســكان البــاحثين عــن خــدمات أفضــل، ومســتوى
معيشــة وفــرص عمــل لا تتــوافر عــادة في بــاقي الأحيــاء الــتي يســيطر عليهــا النظــام الســوري في المدينــة،
وبالتالي خلق الجذب السكاني حاجة ملحة للإسكان، وارتفع سوق الإيجارات وأصبح معه التوسع في

عمليات البناء نشاطًا مربحًا.

يــن في الأحيــاء كي يتــم كذلــك أعيــد تأهيــل الكثــير مــن المنــازل والشقــق الــتي تعــود ملكيتهــا إلى مهجر



تأجيرها، لكن المشكلة تكمن في المواصفات الفنية التي تبنى على أساسها الأبنية الحديثة التي عادة ما
تكون غير متطابقة في ظل التغافل المقصود من بلدية الشعب التي تعتبر شريكة في مثل هذه المشاريع

الربحية عبر شخصيات نافذة فيها.

تتنوع استثمارات مسؤولي الإدارة الذاتية التابعة للحزب وذراعيه في الأحياء الخاضعة لسيطرتهم،
وفي ريفها شمالاً، فمعظم المطاعم والمنتزهات وصالات الألعاب ترجع ملكيتها في الظل للمسؤولين،

ويديرها أشخاص مقربون منهم

وبسـبب الفسـاد في قطـاع الإنشـاءات كـان حـي الشيـخ مقصـود بدايـة العـام  علـى موعـد مـع
مــدنيًا بانهيــار بنــاء ســكني في شــا  مجــزرة راح ضحيتهــا العــشرات بانهيــار بنــاء ســكني، حين قتــل

معروف الخاضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية بحلب.

المبنى السكني المنهار مؤلف من  طبقات، وتسكنه  عائلات قتل معظم أفرادها تحت الأنقاض،
ونجا عدد قليل بسبب الانهيار الكلي للمبنى، والمتعهد الذي قام بإنشاء البناء المنهار هو محمد فوزي (أبو
يــن ويقيــم في حــي يــة كوليــان بريــف منطقــة عفر عــارف)، وهــو نفســه مالــك البنــاء، ولــد  في قر

الشيخ مقصود بحلب، وأنشأ البناء السكني عام ، وهو بناء مخالف.

حي الشيخ مقصود في حلب

فــوزي هــو مســؤول ســابق في بلديــة الشعــب التابعــة لوحــدات الحمايــة بحلــب، ولــديه ســجل حافــل
بالفساد، والبناء السكني المنهار ليس الوحيد الذي يملكه فوزي في حي الشيخ مقصود، حيث استفاد
مـن علاقـاته بوحـدات الحمايـة بالاسـتثمار بالعقـارات في الفـترة مـا بعـد العـام ، أي بعـد سـيطرة
يــن، حين تــوجهت أعــداد كــبيرة مــن أبنــاء المنطقــة النــازحين نحــو يــة علــى منطقــة عفر المعارضــة السور
الأحيــاء الكرديــة بحلــب، فــزاد الطلــب علــى الســكن وارتفعــت أســعار الإيجــارات، وبــات القطــاع مربحًــا

للكثير من المتعهدين والتجار المحسوبين على وحدات الحماية.

تتنــوع اســتثمارات مســؤولي الإدارة الذاتيــة التابعــة للحــزب وذراعيــه (الأمــني والعســكري) في الأحيــاء
يفهـــا شمـــالاً (منـــاطق الشهبـــاء)، فمعظـــم المطـــاعم الخاضعـــة لســـيطرتهم في مدينـــة حلـــب، وفي ر
والمنتزهات وصالات الألعاب ترجع ملكيتها في الظل للمسؤولين، ويديرها أشخاص مقربون منهم،
ويتحكــم هــؤلاء في شبكــات الإنترنــت وأســطول الصــهاريج الــذي يغطــي التجمعــات الســكنية الــتي لا

تصلها مياه شرب كافية.

يســتفيد هــؤلاء مــن عمليــات التهريــب بين أحيــاء الشيــخ مقصــود والأشرفيــة بمدينــة حلــب ومنــاطق
ســيطرة الحــزب في الريــف الشمــالي (منــاطق الشهبــاء)، وغالبًــا مــا يقصــد الشبــاب في منــاطق النظــام
ممـن هـم في سـن الخدمـة العسـكرية الإلزاميـة الأحيـاء الواقعـة تحـت السـيطرة الكرديـة للهـرب مـن
التجنيـد، ولأغـراض أخـرى كالعمـل في ورشـات الخياطـة المنتـشرة بكـثرة، أو بهـدف الانطلاق منهـا نحـو

الشمال حيث تسيطر الفصائل المعارضة ومنها نحو تركيا.
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